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الحمد له رب العالمین» وأفضل الصلاة وأتم 
أجمعين . 

ااصد: 

فقد كان الناس یتهادون الکلمة الطیبة» كما 
یتهادون الثمار الیانعة» بل کانوا یعدونها أفضل ما يقدمه 
الانسان لمن يحب . 
ليس هدية أفضل من كلمة حكمة تهديها لأخيك . 

واني من هذا المنطلق أقدم هذه الباقة» التي 
بذلت جهدي في جمعها من بستان العالم الزاهد 
بل ريو ار راعظا نها نس ارا ودی ا نينا 

وعالمنا هذا واحد من علماء البصرة الذين عرفوا 


۳ 


بالزهد والورع» ولعله مما يكفينا مهمة التعريف به أن 
نقول: هو تلميذ الحسن البصري. 

وبهذا تنضم مجموعة أخرى من المواعظ إلى 
سلسلة «معالم في التربية والدعوة» لتكون معلماً آخر 
يهتدي به من آراد الله له الخیر» ولتکون دخيرة نافعة 
يستفيد منها الدعاة والمربون أثناء أدائهم مهمتهم » حيث 
هم حوج ما يكونون إلى الأمثلة الحية المؤثرة. 
أعمالنا خالصة له إنه نعم المسؤول وصلى الله على 
سيدنا محمد وعلى آله و صحه وسلم . 
غرة ربيع الآخر ۱۱۸ه 
٤‏ آب ۱۹۹۷م 

کته 


صلا مر( سای 


اف د . 
ملس ویار 


مالك بن دينارء آبو يحيى» كان مولى لامرأة من 
بني سامة بن لؤي . 

ولد في أيام ابن عباس . 

آسند عن آنس بن مالك عدة أحاديث . وحدث عنه . 

وروی عن جلّة التابعين» عن الحسنء وابن 
سيرين» والقاسم بن محمد» وغيرهم. 

ور .هو ميق اباط الوا 

وثقه النسائي وغيره . 

وكان من أعيان كتبة المصاحف» وكان في ذلك 

قال مالك : دخل علي جابر بن زيد وأنا أكتب» 
فقال : يا مالك ما لك عمل الا هذا؟ تنقل کتاب الله 
هذا والله الکسب الحلال(؟. 


(۱) سير أعلام النبلاء ۵/ ۳16. 


٥ 


وكان يكتب المصاحف. ولا يأخذ عليها من 
الأجر أكثر من عمل يده» فيدفعه عند البقال فيأكله. 
وكان يكتب المصحف فى أربعة أشهر '". 


وكان يتقوت بعض الأحيان من عمل 
ا 

وكان له قدرة وصبر على التقلل» والأخبار في 
ذلك كثيرة : 

قال مالك: لما وقعت الفتنة أتيت الحسن 
البصري ثلاثة أيام» أسأله: يا أبا سعید. ما تأمرني؟ فلا 
يجيبني. قال: فقلت: يا أبا سعيد أتيتك ثلاثة أيام 
آسالك» وأنت معلمی» فلا تجیبنی» فوالله لقد هممت 
آن آخذ الارض بقدمي. ار من آفواه الأنهارء 
واکل من بقل البرية» حتی یحکم الله عر وجل بين 
عباده . 

قال: فأرسل الحسن عینیه باكياء ثم قال: يا 
مالك ومن يُطيق ما تطيق» ولکنا والله ما نطیق هذا" . 
(۱) حلية الأولیاء ۰۳۱۸/۲ 


(۲) الطبقات الکبری ۳۲/۱. 
(۳) صفة الصفوة ۰۱۹۱/۳ 


وكان مسکنه خالياً ليس فيه متاع» ولهذا فهو لا 
يحتاج إلى قفل ولا مفتاح . 

وإنما ماله درهمان: درهم للورق ودرهم 
للفرضصه قهما راس فال غعيله. 
والفواكه» فإدامه الملح وحده» وقال: إنه لتأتي على 
السنة لا آكل فيها إلا في يوم الأضحی. فإني آكل من 
3 ۳ لھا پذکر و 

وهو يتمنى لو كفي رزقه بحصاة يمصها ولا 
يحتاج إلى غيرها . 

قال: وددت أن رزقي في حصاة» أمتصها لا 
التمسن غيرها کے ایت 

وأما عبادته فى ليله» فلنترك ختنه المغيرة بن 

قال : قلت فى نفسى ‏ يموت مالك بن دینار» 
وأنا معه فى الدارء لا أدري ما عمله؟! 


(۱) حلية الأولياء ؟//51". 
(۲) حلية الأولياء ؟557/7". 
(۳) سير أعلام النبلاء ۵/ ۳۱۲. 


۷ 


قال : فصليت معه العشاء الآخرة نم جئت 
فلبست قطيفة» في أطول ما يكون اللیل . 

قال: وجاء مالك فقرب رغيفه فأكله» ثم قام إلى 
الصلاة فاستفتح . . ثم أخذ بلحيته فجعل يقول: إذا 
على النار . 

فوالله ما زال كذلك حتی غلبتني عيني. . ثم 
انتهبت فإذا هو على تلك الحال» يقدم رجلا ويؤخر 
رجله ويقول: يأ رب » ادا جمعت الأولين والآخرين» 
۲ .5 (۱) 

وإذا كانت تلك صورة مالك فى ليله فلنأخذ 
صورة آخری من نهاره . ۱ 

قال عبد العزيز بن سلمان: انطلقت انا 
وعبد الواحد بن زيد إلى مالك بن دینار» فوجدناه قد 
الحجرة. فجلسنا ننتظره لیخرج» أو لنسمع له حركة 


(۱) حلية الاولیاء ۳۱۱/۲. 


فنستأذن عليه. فجعل يترنم بشيء لم نفهمه» ثم بكى 
حتى جعلنا نأوي له من شدة بکائه» ثم جعل يشهق. 
وتنفس حتى غشي عليه . 

قال: فقال لي عبد الواحد: سو لیس وز 
هذا الیو عمل» هذا رجل مشغول بنفسه . 

لم تشغل الدنيا مالكأء وإنما شغله أمر الآخرة» 
ولا نبالغ إذا قلنا إن خوفه غلب رجاءه فأخباره الدالة 
على ذلك كثيرة . 

توفي مالك قبل الطاعون بيسير» وكان الطاعون 
سنة إحدى وثلاثين ومائة "۰ وقال ابن المديني: توفي 
ستة ثلائین ومائة ۳ . 

قال حزم : دخلنا على مالك وهو يكيد بنفسه 
وب بد رور هف او 

لبقاء لبطن ولا فرج“ 

وقال آبو عیسی : دخلنا على مالك عند الموت 


۰۱۸۷/۳ صفة الصفوة‎ )١( 
۰۱۹۶/۳ صفة الصفوة‎ )۲( 
.7515 /۵ سير آعلام النبلاء‎ )۳( 
.۳۱۳ /۵ سير آعلام النبلاء‎ )٤( 


۹ 


فجعل يقول: لمثل هذا اليوم كان دوب أبي یحیی"*. 
وكان مالك يقول: 
له مالك» قد علمت ساكن الجنة من ساكن 
النار» فأيّ الدارين دار مالك» وأي الرجلين مالك؟ ثم 
Ee‏ 


وكان يقول : 
وقفت بين یدیه أن أسجد سجدة فأعلم أنه قد رضي 
عني» ثم يقول لي: يا مالك كن تراب . 

قال الذهبى : 

مالك بن دينار» علمٌ العلماء الأبرار. معدود في 
ثقات التابۍ "٠‏ . 


.۱۹۳/۳ صفة الصفوة‎ )١( 
.٠۹۲/۳ صفة الصفوة‎ )۲( 
.٠۹۰ /۳ صفة الصفوة‎ )۳( 
.٠٠۲ /0 سير أعلام النبلاء‎ )٤( 


۱۰ 


محاور الوعظ 
عند مالك بن دينار 


إن دراسة حياة مالك والنظر فيما أمكن الوقوف 
عليه من مواعظه وأقواله تساعدنا على استخلاص 
المحاور الرئيسة التی وغه همته لها وعظا وارشادا 
ومنها : 


۱ - مسؤولية الأب: 

مامن شك أن للأبوين دور كبير في تربية 
الأبناء» وقد أشار الحديث الشريف إلى هذا الأمر ببيان 
واضح عندما قال: (كل مولود يولد على الفطرة فأبواه 
يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه) . 

وهذا ما لفت مالك النظر إليه وهو ينظر إلى 
رجل يسىء صلاته فقال: ما أرحمنى بعياله. فقيل له: 
يسيء صلاته وترحم عياله؟ فقال: إنه كبيرهم ومنه 


١١ 


وهي كلمة ذات دلالة كبيرة» فالآب هو القدوة 
والمثل بالنسبة لأبنائه» فإذا كان مستقيماًء كانوا کذلك. 
وان کان منحرفاً قلدوه فكانوا كذلك . 

وأمر د وهو أن الناس يذهب دائماً اهتمامهم 
آخر يتعلق بأمر آخرتهم. . 
؟ ‏ مسؤولية العلماء: 

وإذا كان الرجل مسؤولاً عن آسرته» فان مسؤولية 
العالم عامة» وانحرافه له التأثير السيء على عامة 
الناس» إذ يظن بعضهم أنه دائماً يمثل السلوك السوي. 
فيكون سښ ند وي رهم یحسیون أنهم 

ومن هنا كثرت أقوال مالك فى بیان صفات 

كما يؤكد على عمل العالم بعلمه وهو نقطة 
الانطلاق .التي تجعل العالم مقبولاً لدی الناس وذا تأثير 

والعلم ليس وسيلة لاكتساب الدنيا. 


١ 


والعالم الحق هو الذي إذا أتيته فلم تجده قص 
تیا با حيو تررح نر ملب التبا هرد 
علماء الآخرة. 

ونتيجة للتجارب لم يعد مالك يهتم بمظاهر 
النسك لدی الشباب» فقد اختبر كثيرين فوجدهم إنما 
كان قصدهم الدنيا. وفي اختبار لواحد منهم» عرض 
مالك عليه أن يتوسط له ليعمل عشارا فوافق على 
ذلك» الأمر الذي دعا مالكاً أن يحثو التراب على رأس 
الشاب . 

ولما للعلماء من أثر في الأمة» كانت جل 
مواعظه موجهة إليهم» تذكيراً وحضاً. . 
۳ - إصلاح المجتمع: 

وتشغل بال مالك بن دينار جوانب متعددة» برز 
فيها الانحراف في الميدان الاجتماعي» وهو يبذل جهده 
بالوعظ في سبيل الإصلاح» وهو السلاح الوحيد الذي 
یمتلکه» ونذكر نماذج لذلك . 

- ففي مسألة الزواج يعتب على الناس - ومنهم 
العلماء - آلذین یبتعدون عن الزواج بالیتیمات 
الضعیفات» ویسعون وراء الجمیلات وذوات الثروة 
والغتی» واللواتي تکثر طلباتهن . 


۱۳ 


- ويتألم لكثرة النفاق في المجتمع› وهو لا 
يقصد نفاق العقيدة» وإما النفاق في المعاملات أو 
النفاق الا جتماعي حتى يقول: 

آقسم لکم لو نبت للمنافقین آذناب» ما وجد 
المومنون آرضا یمشون علیها. 

وهي صورة فظيعة قبيحة . 

- ويتأسف لما آل إليه الوضع الاجتماعي؛ حتى 
لا يكاد يجد الانسان صديقاًء فيقول: ما بقي لأحد 
رفيق يساعده على عمل الاخرة» وإنما هم يفسدون 
على المرء قلبه . 

- ومن أسوأ مظاهر المجتمع أن يفشو فيه التشبه 
بأعداء المسلمين» وهو يذكر الناس هنا بما ورد من 
لسنة في ذلك» حتى إنه ليستعين ببعض الأخبار لمن 
سبقنا فيقول : 

أوحى الله إلى نبي من الأنبياء: أن قل لقومك. 
لا تدخلوا مداخل أعدائي» ولا تطعموا مطاعم أعدائي» 
ولا تلبسوا ملابس أعدائي. . فتكونوا أعدائي كما هم 
أعدائي . 

- ثم هو يؤكد كثيراً على أمر الإخلاص والبعد 
عن الرياء . 


١ 


٤‏ خطر اللسان: 

كثير من مواعظ مالك اتجهت إلى التحذير من 
خطر اللسان. . ونكتفى بمثال واحد مما قال: 

قال: لو أن الملكين اللذين ينسخان أعمالكم 
غدوا عليكم يتقاضون أثمان الصحف التي ينسخون فيها 

نكتفي بهذه المحاور وسيجد القارئ الكريم 
محاور أخرى فى مواعظه المتعددة. 


قال -- 


[سورة النحل] 
وقال تعالی : 
«وَعهم فل ليم فت ایهم ولا بلیعا *. 
8 النساء] 


ور »هر د« د 
لسا ور 


قال مالك بن دینار : 
خرج أهل الدنيا من الدنيا ولم يذوقوا أطيب 
قالوا: وما هو يا أبا يحيى؟ 


قال : معرفة الله تعال ."١‏ 


النهيم 
قال مالك: 
ما تنعم المتنعمون بمثل ذكر الله عز وجل”"'. 
طرب القلوب 
قال مالك : 


.۳۱۳ /۵ سير آعلام النبلاء‎ )١( 
.۳۵۸/۲ حلية الأولياء‎ )۲( 


۱۸ 


إن الصديقين إذا قرئ عليهم القرآن» طربت 
قلوبهم إلى الآخرة . 
فا کل ممعرا فول اتصادق مز :شوق 
)١(‏ 


٢ 


قال مالك : 

يا حملة القرآن» ماذا زرع القرآن في قلوبکم؟ 
فان القرآن ربيع المؤمن» كما أن الغيث ربيع الارض. 

فان الله ينزل الغيث من السماء إلى الأرض» 
فيصيب الحش» فتكون فيه الحبة» فلا يمنعها نتن 
موضعها أن تهتز وتخضر وتحسن . 

فيا حملة القرآن ماذا زرع القرآن في قلوبکم؟ 

أين أصحاب سورة؟ 

ماذا عملتم تیه ۲ 


.۳۱۳ /۵ سير آعلام النبلاء‎ )١( 
.۳۵۹ - ۳۵۸/۲ حلية الأولياء‎ )۲( 


۱۹ 


لذیذ المناجاة 

قال مالك بن دینار : 

قرأت فى بعض الکتب المنزلة: إن آهون ما آنا 
صانع بالعالم» إذا طلب الدنیا بعلمه. أن آحرمه لذيذ 
E‏ 


قال مالك : 

قال داود نبي الله عليه السلام: يا معشر الاتقیای 
تعالوا أعلمكم خشية الله . 

آیما عبد منکم أحب ان یحیا ویری الأعمال 
الصالحة. فلیحفظ عينيه أن ینظر إلى السوی ولسانه أن 
ينطق بالافك. عين الله إلى الصدیقین» وهو یسمع 
7و 

حياة القلوب 


قال مالك بن دینار : 


)۱( تبيه المغترین ص۰۱۱ 
(۲) حلية الأولياء ۳۵۹/۲. 


إن الصدق يبدو فى القلب ٨‏ كما يبدو 
نبات النخلة . 


يبدو غصنا واحدا فإذا نتفها صبي ذهب أصلهاء 
وان أكلتها عنز ذهب أصلها. فتسقى فتنشر» وتسقى 
فتنشر» حتى يكون لها أصل أصيل يوطأء وظل يستظل 
به وثمرة يؤكل منها . 

كذلك الصدق يبدو فى القلب ضعيفاً» فيتفقده 
صاحبه » ویزیده الله تعالی» ویتفقده صاحبه فيزيده الله 
حتی یجعله الله بركة على نفسه""؟ ویکون کلامه دواء 


وآشباههم» الرجل مهم » يحيى الله بكلامه لفتام ۲۲۳ من 
نت" ه 


(۱) نفسه: أي نفس صاحبه. 
(۲) الفئام: الجماعة من الناس . 
(۳) حلية الأولياء ۳۵۹/۲. 


۳۱ 


من عرف الله 
قال مالك : 


إن من عرف الله تعالى في شغل شاغل» وويل 
لمن ذهب عمره باطلا(" . 


ذم ومدح 
قال مالك : 
مذ عرفت الناس » لم آفرح بمدحهم» ولم آکره 
ذمهم» لأن حامدهم مفرط» وذامهم مفرط . 
إذا تعلم العالم العلم للعمل کسره» وإذا تعلمه 
لغير العمل زاده فخرا"". 


من نتزوج؟ 
قال مالك : 


ينطلق أحدكم فیتزوج ديباجة الحرم - يعني أجمل 
الناس -۰ أو ينطلق إلى جارية قد سمنها آبوها كأنها 
زبدة» فيتزوجهاء فتأخذ بقلبه» فيقول لها: أيّ شيء 


(۱) حلية الأولياء ۲۳/۸. 


۳۲ 


تريدين؟ فتقول: خمار خزء وأي شيء تريدين؟ فتقول: 
كذا وكذا. 
قال مالك : فتمرط"'' والله دين ذلك القارئ. 
ويدع أن يتزوجها يتيمة ضعيفة» فيكسوها فیجر 
)٢( ۱‏ 
ویدهنها فيؤجر . 
الحزن 
قال مالك : 
إذا لم يكن في القلب حزن خرب» كما إذا لم 
کن في البیت ساکن كر 
لا یعرفون الحق 
قال مالك : 
لم یعرفهما. واذا طرح إليه العظم أكبٌّ علیه کذلك 
سفهاژکم لا یعرفون الحق"*. 


(۱) مرط الشعر : نتفه . . 

(۲) صفة الصفوة ۰۱۸۵/۳ 
(۳) حلية الأولياء ۱۰/۲ ۳. 
)٤(‏ حلية الأولياء ۳۱۰/۲. 


۳۳ 


الغالب هواه 
قال مالك : 
فر تالقان بعد خر 7 ند لغالبا وا 
جرأة ۱ 
قال والي البصرة يوماً لمالك بن دينار: 
أتدري ما الذي أجرأك علينا في إغلاظك القول. 
وعدم قدرتنا على مقابلتك؟ عدم طمعك فيما بأيديناء 
وزهدك ره 
دعاء 
قال مالك : 
اللهم آقبل بقلوبنا إليك» حتی نعرفك حسناً 
وحتی نرعی عهدك» وحتی نحفظ وصيتك حسناً. 
اللهم سومنا سیما الأبرار» وآلبسنا لباس التقوی. 
اللهم انا نتوب إليك قبل الممات ونلقي بالسلام 
قبل اللزام . 


.۳۱۳ /۵ سير آعلام النبلاء‎ )١( 
.۲۰ تنبیه المغترین ص‎ )٢( 


٢ 


اللهم انظر إلينا منك نظرة تجمع لنا بها الخير 
كله» خير الدنيا وخير الاخرة ‏ ليس الدينار والدرهم 
كما يحسبون إنما العمل الصالح ‏ حتى ألقاك وأنت عنا 
راض» رغبة ورهبة إليك» يا اله السماء وإله 


وړ 


قال مالك : 


ما من أعمال البر شيء إلا دونه عقبة» فإن صبر 
صاحبهاء أفضت به إلى روح" وان جزع رجع”". 


علامة حب الدنيا 
قال مالك : 


من علامة حب الدنيا: أن يكون دائم البطنت 
قليل الفطنة. همته بطنه وفرجه» يقول:. متى أصبح 


.۳۱۱/۲ حلية الأولياء‎ )١( 
الرّوْح بالفتح: من الاستراحة. والمعنى: انتهت به إلى‎ )٢( 


راحه . 


(۳) صفة الصفوة ۰۱۸۵/۳ 


٢ ٥ 


بالليل بطال بالنهار”'" . 
الآن عرفتني 

فقال مالك: أما علمت أنها مشية يكرهها الله إلا 
تعر الصفین ؟ ! 

قال : بلى». 0۳ نطفة مه وآخرك جيمة 
قذرة» وأنت فيما بين ذلك تحمل العذرة. 
المعو 

نوع من النفاق 

قال مالك : 

إلا أن يسأله أحد عن حکمه!" . 


(۱) الطبقات الكبرى ۳۲/۱. 
(۲) سير أعلام النبلاء ۵/ 757. 
(۳) تنبيه المغترين ص ۲۲. 


۲۹ 


اتهام النفس 


قال مالك : 


لو علمتم ما آغلق بابي عليه مرنکي ما جلس 
أحد منكم یا 


جهاد النفس 
قال مالك : 
يقولون الجهاد. أنا من نفسي في جهاد'"". 
قال مالك : 
شراب ولا نوم» ولا راحة. وكذلك القلب ادا علقه 
حب الدنیا لم تنجع فيه الموعظة”" . 


.۲۲ تنبيه المغترين ص‎ )١( 
.۳۱۳/۲ حلية الأولياء‎ )۲( 


0 حلية الأولياء ۳۳/۲ يقال: نجع فيه الوعظ والدواء: 
أي دخل وأثر. 


۳۷ 


لم يبق رفيق 

قال مالك : 

ما بقي لأحد رفيق يساعده على عمل الآخرة» 
إنما هم يفسدون على المرء قلبه"'' . 

التمس لأخيك عذرا 

قال مالك : 

کم من رجل يحب أن یلقی آخاه ویزوره» فیمنعه 
من ذلك الشغل. والأمر يعرض له» عسی الله أن 
يجمع بينهما في دار لا فرقة فيها. 

ثم قال : 

وأنا أسأل الله أن يجمع بیننا وبينكم في ظل 


(۲) 


اثفاق 
قال مالك : 
اصطلحنا على حب الدنیا؛ فلا يأمر بعضنا 
بعضاًء ولا ينهى بعضنا بعضاً. 
(۱) الطبقات الكبرى ۳۲/۱. 
(۲) حلية الأولياء ۰۳۱۲/۲ 


۳۸ 


قراء الرحمن 
قال مالك : 
إن من الناس ناسا إذا لقوا القراء ضربوا معهم 
بسهم» وإذا لقوا الجبابرة وأبناء الدنياء أخذوا 
بسهم» فكونوا من قراء الرحمن بارك الله فیک" . 
حج ماشيا 
حج مالك بن دينار ماشياً من البصرة. 


فقال: أما يرضى العبد العاصى الآبق أن يأتى إلى 


صلح مولاه إلا راكباء والله لو أني أتيت مكة على 
الجمر لكان ذلك قلیلا"۳. 


(۲) حلية الأولياء ۳۱۳/۲. 


(۳( تنبيه أ لمغترين ص ١‏ ۲. 


۳۹ 


قال مالك : 


عجباً لمن یعلم أن الموت مصیره والقبر 
مورده» كيف تقر بالدنیا عینه؟ وکیف يطيب فیها عیشه. 


95 سو 
يم ۰ 
أمين الخائن 
قال مالك: 
1 + ١ء‏ ۶۱۶ 1 م م )٢(‏ 
امین الخائن خائن» وامین العشار عشار ۰ . 
استبطی الحجارة 

قیل لمالك بن دینار : ادع لنا ربك . 
قال : 

۰۱۸۱/۳ صفة الصفوة‎ )١( 

۲( تنيه المغترين ص ۲ ۲. 
والمعنی: أن کل من یساعد إنساناً في ضلالة وانحراف فهو 
مثله» فالذي یژجر نفسه محاسباً للانسان یوظف آمواله في 
الرباء فهو مراب لأنه ساعده على التعامل بالربا» وکل من 
ساعد ظالماً على ظلمه ولو بکلمة فهو ظالم. . 


۳۰ 


إنكم تستبطئون المطر» وأنا أستبطئ الحجارة"". 


زمان اشهب 

قال مالك : 

إنكم في زمان آشهب "۳ لا یبصر زمائكم الا 
البصیر . 

نکم في زمان كثير تفاخرهم قد انتفخت 
آلسنتهم في آفواههم» وطلبوا الدنیا بعمل الاخرة. 

(۳ 
.  مهکابش‎ 


عقوبات 
قال مالك : 


إن لله تعالی عقوبات فتعاهدوهن من آنفسکم 
کن القلب والابدان : 


(۱) إحياء علوم الدين ۳۰۸/۱. 

© لست اقا لص لذ هة قا ولا مر رالمان 
الأشهب كذلكء هو القاحل الذي لا خير فيهء لقلة الناس 
الذين يعملون الخير فيه. 

(۳) حلية الأولياء 57/7". 


۳١ 


ضنکاً في ا 
ووهناً في العبادة ۳ . 
وسخطة في الرزق”" . 
هم الدنيا وهم الآخرة 
قال مالك: 


بقدر ما تحزن للدنياء كذلك يخرج هم الآخرة 


من قلبك . 
وبقدر ما تحزن للآخرة. فكذلك یخرج هم الدنيا 
۰ و (8) 
من قلبك . 
لا أحتاج إلى قفل 
قال مالك : 
)١(‏ الضنك : الضیق. 


(۲) الوهن : الضعف؛ والمراد: عدم النشاط لاداء النوافل . 

(۳) حلية الأولياء ۳۹۸/۲ والتسخط للرزق: تعبیر عن عدم 
الرضی وهو ذنب من الذنوب. 

۰۱۸۷/۳ صفة الصفوة‎ )٤( 


۳۲ 


من دخل بيتي فأخذ شا فهو له حلال» أما أنا 
فلا أحتاج إلى قفل» ولا إلى مفتاح"". 
الاعتبار 
قال مالك : 


كل من لم یعتبر بصرّه وبصیرته من هذه الدار إلى 
الذان الأخرة» ېر محجزرب القلب فلل العما ۰ 


التشبه بأعداء الله 
قال مالك : 
لا تدخلوا مداخل أعدائي ولا تظعموا مطاعم آعدائي 
ولا تلبسوا ملابس أعدائي » ولا تربكوا مراكب أعدائي. 
فتكونوا أعدائي» كما هم أعدائى” " . 


(۱) حلية الأولياء 51/7/7”". 
وهو لا يحتاج إلى قفل لأنه لا يملك شيئاً يخاف عليه . 
6 تنبيه المغترین ص " ۰.4 
ينبغي للمسلم أن يستعمل بصره في النظر إلى مخلوقات الله 
تعالى» ومن ثم للتفكير في عظمة الخالق» كما يستعمل بصيرته 
في فهم صنع الله سبحانه وتعالى. . وهذا العمل نوع من العبادة. 
(۳) حلية الأولياء 7/7 ١/ا".‏ 
وقد وردت أحاديث كثيرة في النهي عن التشبه بالكفار. 


۳۳ 


النار النار!! 
قال مالك : 
لو ؤجدت أعواناً لناديت من منار البصرة باللیل : 
النار الا ."١‏ 
استسقاء 
قيل لمالك بن دینار : ألا تخرج معنا للاستسقاء؟ 


فقال : آخاف أن تمطر علیکم حجارة لأجلي”" . 


رهانن الأموات 
قال مالك :. 


نحن رهائن الاموات» وهم محتبسون حتى ترد 
الهم الرهائن» فیحشرون ها 


6 .۳۷۱/۲ حلية الأولياء‎ )١( 
وقد خطب الرسول كلك يوماً فقال: «أنذرتكم النار» أنذرتكم‎ 
النار» أنذتركم النار» آخرجه آحمد وغيره ورجاله رجال‎ 
. الصحيح‎ 

(۲) تنبیه المغترین ص ۱ .۰ 

(۳) حلية الأولياء ۳۷۱/۲. 


۳ 


أثر الآخرة 
قال مالك : 
إنما العالم الذي إذا أتيته» فلم تجده في بيته قص 
عليك بيته» فترى : 


قال مالك فى قوله تعالى : 
بات فى تة عة رف بنیذرک في الاض 
ولا يَِلِحون 4 . 


يعني أن ما عدا التسعة كانوا كلهم يصلحون ولا 
1 نا 


(۱) حلية الأولياء ۳۷۳/۲. 
(۲) سورة النمل: الآية (4۸). 
(۳) الطبقات الكبرى ۳۲/۱ . 


۳۵ 


لا يغمل بعلمه 

قال مالك : 

العالم الذي لا يعمل بعلمه. . بمنزلة الفا إذا 
وقع عليها القطر زلق عنها!"". 

لزوم القول الطيب 

قال مالك : 

يا هلاء» فجارکم كثيرء صغارکم وکبارکم. 
فرحم له من لزم القول الطیب». والعمل الصالح؛ 


وی 
یستجاب لواحد؟ 


إلى مالك بن دینار» فذکر ذلك له. فقام مالك فمشی 
معه إلى العشارین» فلما رآوه قالوا: 


)١(‏ الصفا: الصفاة: صخرة ملساء» والجمع: صفا. والمراد 
أن هذا العالم لا یستفید شيئا من علمه . 

(۲) حلية الأولياء ۰۳۷۲/۲ 

(۳) حلية الأولياء ۰۳۷۳/۲ 


۳۹ 


يا أبا يحيى» ألا بعثت إليناء ما حاجتك؟ 

قال : حاجتى أن تخلوا سفينة هذا الرجل. 

قالوا: قد فعلنا. 

فقالوا: ادع الله لنا يا أبا يحيى . 

قال: قولوا للکوز یدعو لکم كيف أدعو لكمء 
وألف يدعو عليكممء تر یستجاب لواحدء ولا 
نات الت ۱۳۰ 

آیها الراعی السوء 
دخل مالك بن دینار على أمير البصرة فقال : 


أيها الأميرء قرأت فى بعض الكتب: أن الله 
تعالى يقول: 


(۱) حلية الأولياء ۳۷/۲. 


۳۷ 


ومن آعز ممن اعتزٌ بي؟. 
أيها الراعى السوء». دفعت الك غنماً سمانا 
ا فأكلتٌ اللحمء زليټښيټ الصوف› وتركتها 


عليناء بت عنك ؟ 


قال: لا . 
نا : 


دعاء ودعاء 
دخل مالك دار الخراج يومأء ينظر» فإذا هو 
برجل من هؤلاء الکبار» قد وضع الكبل في رجليه . 
فبينا هو ينظرء إذ أتي بطعامه» فوضع بين يديه . 
فجعل مالك ينظره ويتعجب من أكله» ومما هو 
فيه ! ! 
)١(‏ إحياء علوم الدين .٠٤١/۲‏ 


۳۸ 


فقال له الرجل: تعال» كل» يا أبا یحیی. 

قال: أخاف إن أكلت مثل هذاء أن يوضع في 
رجلي مثل هذا . 

فتقدم إليه ابن عم الرجل» فقال: یا أبا یحیی 
إن هذا ابن عم لي لي اي 
فادع الله أن ينجيه . 

قال فقال مالك: أتدري ما مثل ابن عمك؟ مثل 
شاه آکلت عجین قوم فانتفخ بطنها فماتت وصاحب 
العجين يدعو الله على من أكل عجينه ) وصاحب الشاة 
يدعو الله على من قتل شاته. فلأيهم ترى الله أسرع 
اا 

زهد فى الجنة 

تعالى فى الجنة بيت صغيراً لرضيت به . 

فقال له مالك: ليتك يا آخی - زهدت فى 
الدنياء كما زهدت فى الجنة"". 


(۱) حلية الأولياء ۳۷/۲. 
( تنبيه المغترين ص/ال. 


٩ 


اتقوا الدنيا . 
قال مالك بن دینار : 
اتقوا السحارة التي تسحر قلوب العلماء وتلهيهم 
سحر هاروت وماروت . 
لأن ذاك یفرق بين المرء وژوجه. وهذا یفرق بين 
العبد وربه""؟. 
وأنت لا تعمل! 
قال مالك : 
الدیارات - ليالي الحجاج - فأخرجوا کتاباً من کتبهی 


فنظرت فيه» فادا فيه: 


يا ابن آدم» لِمّ تطلب علم ما لم تعلم» وأنت لا 


.۷ 8 تنبيه ا لمغترين ص‎ )١( 
حلية الأولياء ۲/ 6/ا".‎ )۲( 


5 


کثرة المناققین 
قال مالك بن دینار : 
آقسم لکم» لو نبت للمنافقین آذناب» ما وجد 
اسزمرن ارضا يمرن عله : 
بکاء على الإسلام 
قال مالك بن دينار: سمع صوت. بجبل تبالة 
يقول: 
ليبكِ على الإسلام من كان باكيا 
فقد أوشكوا هلكى وما قدم العهد 
وأدبرت الدنيا وآدبر خيرها 
وقد ملّها من كان يوقن بالوعد"؟ 
الخطيب 
قال مالك : 
قرأت في بعض الکتب: ما من خطیب الا 
نن تلع غه نان كان سای د وم وان 
(۱) حلية الاولیاء ۳۷۲/۲. 
(۲) حلية الأولیاء ۳۷۲۱/۲. 


٤١ 


كان كاذباً قرضت شفتاه بمقاريض من نارء كلما قرضتا 
زا" . 
عراك الصدق والكذب 
قال. مالك : 
الصدق والكذب يعتركان في القلب حتى يخرج 
أحدهما ا 


قبول العمل 
قال مالك : 
الخوف على العمل أن لا يتقبل أشد من 
ل 
دعاء بالصلاح 


أنت أصلحت الصالحين» فاجعلنا صالحين › حتى 
نکون ال 7 
)١(‏ إحياء علوم الدين ۰۱۳۱/۳ 
(۲) إحياء علوم الدين /۳٣‏ ۱۳۷ . 


(۳) حلية الأولياء ۳۷۷/۲. 
)٤(‏ حلية الأولياء ۳۸۰/۲. 


4۲ 


قال مالك : 

يا عالم» آنت عالم تأكل بعلمك» وتفخر 
بعلمك لو كان هذا العلم طلبته لله تعالی » لرؤي 
فك » وفی عملك . 

وقال : 
العلم لغیر العمل» یزداد بالعلم فخرا""". 


حسن الظن بالناس 
قال مالك : 


لو أن منادیاً ينادي بباب المسجد: لیخرج شرکم 
رجلا. والله ما كان أحد یسبقنی إلى الباب الا رجا 


8 )۲( 
بفضل قوة أو سعي . 


.۳۷۸/۲ حلية الأولياء‎ )١( 

.۳۲ /۳ إحياء علوم الدين‎ )٢( 
وهذا نموذج من سلوك المسلم في تحسين الظن بإخوانه‎ 
المسلمين» فيرى نفسه أقلهم في ميدان طاعة الله تعالی» ويرى‎ 


۳ 


مثل لبعض العباد 
قال مالك. بن دينار: 


مثل قراء هذا الزمان» كمثل رجل نصب فخا 
ونصب فيه حبة فمح. 

فجاء عصفور فقال: ما غيّبك في التراب؟ 

قال الفخ: التواضع . 

قال العصفور: لاي شيء انحنيت؟ 

قال: من طول العبادة. 

قال: فما هذه الحبة المنصوبة فيك؟ 

قال: آعددتها للصائمین . 

قال العصفور: نعم الجار آنت . 

فلما كان عند المغرب» دنا العصفور ليأخذهاء 

فقال العصفور: إن كان العبّاد یخنقون خنقك» 
فلا خير في العبّاد الیوم۳. 


8 صفة الصفوة‎ )١( 


٤٤١ 


نظر مالك بن دینار إلى شاب ملازم للمسجد 

هل لك أن أكلم لك بعض العشارين» يجرون 
عليك شيئاًء وتكون معهم؟ 

قال: افعل ما شئت يا أبا يحيى. 
الشاب . ۱ 

مسخ العلماء 

قال مالك بن دینار : 

یکون في آخر الزمان رياح وظلمة فیفزع الناس 
إلى علمائهم» فیجدونهم قد مسخوا"". 

قیل لمالك بن دینار: كيف آصبحت؟ 

فقال : 


(۱) حلية الاولیاء ۳۸۲/۲. 
(۲) حلية الأولياء ۳۸۲/۲. 


£0 


أصبحت في عمر ینقص وذنوب تزید""*.. 
وقال مرة: 
أصبحت لا أدري أأنقلب إلى جنة أو إلى نار" . 
علامه الشقاء 
قال مالك بن دینار : 
آربع من علم الشقاء : 
قسوة القلب 
وجمود العين 
وطول الامل 
والحرص على الدنيا . 
لو کلفوا ثمن الصحف 
قال مالك : 
)١(‏ تنبيه المغترين 3 


68 تنيه المغترين ص .٠١١‏ 


( الزهد الكبير» للبيهقي » رقم الاثر (۷۱). 


٩ 


لو أن القوم كلفوا الصحف» لاقلوا المنطق''". 
الوقوع في الصالحين 


قال مالك : 
كفى بالمرء شرا أن لا يكون صالحاء ويقع في 
الصالحيه”'' . 


يتعلمون منه 
را مالك بن دينار رجلا پسی ۶ صلاته »› فقال : 


فقيل له * یا : يحيى » يسىء هلا صلاته ) وترحم 
عياله؟ ! 


قال: إنه كبيرهم ومنه يتعلمون" ". 


)١(‏ صفة الصفوة ۱۸۹/۳ والمعنی: لو أن الناس كلفوا إحضار 
الصحف التي تكتب فيها الملائكة ما یتکلمون به» لاثروا 
الصمت وعدم النطق» تخفيفاً على أنفسهم حمل تلك 
الأثقال ودفع ثمنها. 

(۲) صفة الصفوة .٠۹۰/۳‏ 

(۳) حلية الأولياء ۳۸۳/۲. 


٤٧ 


لحن العمل 
قال مالك بن دينار: 


)١( 
e 
علامة النفاق‎ 
: قال مالك‎ 
من علامة المنافق أن يخبأ رزق غد» ويزاحم‎ 
. غيره على الدنياء ويحب أن ينفرد بالصيت‎ 
وقال مرة:‎ 
من علامة المنافق: أن يحسد الناس» ويكون فى‎ 
قله الحقد والضغائن لمن آذاه أو زاد عليه في‎ 
)۲( 
. الجاه‎ 


قال مالك : 
إن لكل شيء لقاحاًء وان الحزن لقاح العمل 
(۱) حلية الأولياء ۳۸۳/۲. 


(0) تنبيه المغترين ص۱۰۵. 


۸ 


الصالح. إنه لا يصبر أحد على هذا الأمر إلا بحزن. 
فوالله ما اجتمعا فى قلب عبد قط: حزن بالآخرة 
وفرح بالدنياء إن آحدهما ليطرد صاحبه"'' . 


حب المال 
قال مالك : 


قال بعض أهل العلم: نظرت في أصل كل إثم. 
فلم أجده ‏ من كثرة امتحاني له إلا حب المال» فمن 
ألقى عنه حب المال» فقد استراح"۳. 


تواصي الأبرار 
قال مالك بن دینار : 
كان الأبرار یتواصون بثلاث : 
بسجن لسان 
وکثرة الاستغفار 
۳ 


() صفة الصفوة ۰۱۸۷/۳ 


(۲) الزهد الکبیر للبيهقي» رقم الاثر (۲۵۲). 
(۳) صفة الصفوة ۰۱۸۷/۳ 


۹ 


ما خرجت من المسحد 

قال مالك بن دينار: 

لولا البول ما خرجت من المسجد في ليل ولا 
نهار . 

فقد بلغني أن الله عر وجل یقول: إني لأهم 
القرآن» وولدان الاسلام فیسکن غضبي"". 

السوق 
قال مالك : 
السوق مکثرة للمال» مفسدة للدي . 


موعظه عالم الدنیا 
قال مالك بن دینار : 
إن العالم إذا لم يعمل بعلمه» زلٌت موعظته عن 
لقلونهه كها تزل ال وه الصا 


)۱( تنبيه المغترين ص8 .١١‏ 
6 تنبيه المغترین ص۱۰۹ ۰ 
(۳) صفة الصفوة ۱۹۰/۳. 


يا مراني 
قالت امرأة لمالك بن دينار: يا مرائي . 


فقال لها: يا هذه. قد عرفت لقبى الذي أضله 
1 1 60 1 ۱ 
اهل البصرة› ولم يعرفوه 5 


انظر ما همومك 

جاء هشام بن حسان إلى مالك فلم یجده. فسأل 
عنه ) فقيل : هو عند البقال» فذهب البه . 

فلما رآه مالك قال له: يا هشام» إني أعطي هذا 
البقال كل شهر درهماً ودانقين» فآخذ منه كل شهر 
ستين رغيفاً» كل ليلة رغيفين» فإذا أصبتهما سخناً فهو 
أذمهما. 

يا هشام ٍنی قرات فى زبور داود: اٍلهي رأیت 


)۳( ۱ 


)۱( تنبیه المغترین ص ۰۱۱۰ 

(۲( أي أن همومه مرتبطة بأمر الآخرة . 

(۳) صفه الصموة ۱۵۱/۳ والمعنى : انظر ما همومك ولتكن 
في أمر الاخرة. 


اه 


سبحوا بأصوات حزينة 
قال مالك : 
وجد فى بعض الكتب: سبحو الله أيها 
اصکترل ارات حف 
الصدق 
قال مالك : 


من لم یکن صادقا فلا يت" . 
طاعة الله تجارة 
قال مالك بن دینار : 


قال لققمان لابنه : 5 بنى » اتخذ طاعة الله تجارة» 
تأتك الأرباح من غير بضاعة” " . 


(۱) حلية الأولياء ۳۵۸/۲. 

(۲) حلية الأولياء ۳۲۰/۲ ومعنى يتعنّ: يتحمل العناء وهو 
التعب» والمراد أن الإخلاص في العمل هو سر قبوله. 
فإذا لم يكن الإخلاص موجوداً فلا يتعب الإنسان نفسه. 

(۳) الزهد الكبيرء للبيهقي» رقم الأثر (۷۲۱). 


o 


قال مالك بن دینار : 
E‏ لون 1 1 )١(.‏ 
ليس بحليم من نفذ غضبه في حمار أو هرة' : 
علاج السفه 
قال مالك بن دينار: 
أشد ما على السفيه الإعراض عن جوابه» وإظهار 
عدم التأثير له" . 
إذا ذكر الصالحون 
إذا ذكر الصالحون» فأف لى وتف . 
وقال : 


7 


(۳( 
عز وجل . 


۰۱۱۰ تنبيه المغترین ص‎ )١( 


.١١١ تنييه المغترين ص‎ )٢( 
.”577/7 حلية الأولياء‎ )۳( 


or 


دار المقر 
قال مالك بن دينار: 
إن الله جعل الدنيا دار مفرّء والآخرة دار مقر . 
فخذوا لمقرکم» وأخرجوا الدنيا من قلوبکم» قبل 
أن تخرج منها آبدانکم ولا تهتكوا أستاركم عند من 
ففى الدنيا خییتم ) ولغيرها خلقتم . 
إنما مثل الدنياء كالسم أكله من لا يعرفه. 


ومثل الدنياء مثل الحية» مسّها لين» وفي جوفها 
الصيان بایدیهم"". 


المنكسرة قلوبهم 
قال مالك بن دینار : 


قال موسى عليه السلام : یا رب أين أبغيك؟ 


.١9١ 7/7” صفة الصفوة‎ )١( 


o4 


قال : ابغني عند المنکسرة تلوبهم ۳ . 
أخوة الناس 
قال مالك : 
قد صارت أخوة الناس فى هذا الزمان» كمرقة 
الطباخ» طيبة الريح» ولا طعم لها" . 
قال مالك : 
ما شد فطام الکبیر . 
وکان ينشد قول الشاعر : 
وتَرُوض عرسّك بعدما هرمث 
ومن العناء رياضة الهُر 2 
سحر البيان 
قال مالك : 


.۳٠٤٣/٣٤) حلية الأولياء‎ )١( 


(۲( تبيه المغترين ص١١٤‏ . 
(۳) البيان والتبيين ۸ه 


6 ۵ 


لربما رایت الحجاج يتكلم على منبره» ويذكر 
حسن صنيعه إلى أهل العراق» وسوء صنيعهم اليه» 
حتى إنه ليخيل إلى السامع أنه صادق مظلوم"". 

شغلت قلبی 

قدمت مک فأهديت إلى مالك ين قيشار 
٢‏ روو فعانت عنده فجشت یوما فنجلست فى 
مجلسه ) فلما قضاه قال 0 

يا حارث» تعال خذ تلك الرکوة» فقد شغلت 
علي قلبي . 

فقلت : يا آبا بج إثما اشتریتها لك تتوضاآً 
فیها وتشرب. 
الشیطان فقال لى : يا مالك إن الرکوة قد سرقت» فقد 
5 ۶ (۳) 
)١(‏ البيان والتبيين 7/7 1 . 


62 الركوة : وعاء للماء . 
)۳( صفة الصفوة ٣‏ -_- 1۹۲. 


كه 


مدح الباطل 
قال مالك ين وتار 
من تباعد من زهرة الحياة الدنياء فذلك الغالب 
لوراك 
رل ول 
ينبغي للفارئ 
قال مالك بن دينار: 
يا قاری أنت قار ء:؟ 
ينبغي للقارئ أن يكون عليه دارعة صوف» وعصا 
راع يفٌ من الله إلى الله عر وجل» ويحوش العباد 
علی ا 
کالعبد الابق 
قال مالك لما حضره الموت : 


(۱) حلية الأولياء .۳٠٤/٣٣٤)‏ 
(۲) حلية الأولياء 7/ ."٦٤‏ 


٧ 


لولا أني أكره أن أصنع شينا لم يصنعه أحد 
تبلی» لأوصيت آهلی إذا أنا مت. أن یقیدونی» وأن 
یجمعوا يدي إلى عنقي» فینطلقوا بي علی تلك الحال 
حتی ال کما یصنم بالعبد الب"؟. 


العزلة المقبو له 
قال مالك : 
من لم یجالس الحق تعالی» والنبي اف 
وأصحابه رضى الله عنهم » فقد خابت عزلته . 
قيل له: كيف ذلك؟ 


قال: يدرس القرآن بتدبرء وينظر في أفعال 
رسول الله كك وأقواله» وأفعال أصحابه رضي الله عنهم 


وأقوالهم . 
فمن فعل ذلك: فقد حادث الله تعالی» وحادث 
النبي ياء وحادث أصحابه رضي الله عن . 


.٠۹۳/۳ صفة الصفوة‎ )١( 


۸ 


لو تزوجت؟ 
قال جعفر: قلت لمالك حين ماتت أم يحيى: يا 


أبا يحيى › لو تزوجت! 
قال : لر استطعت لطلقت 1 ١‏ 
یخافه الشيطان 
قال مالك بن دینار : 


من غلب شهوة الحياة الدنياء فذلك الذي یفرق 
الشيطان من لل 


جاء يسرق فسرقناه 
دخل لص على مالك» فما وجد ما يأخذ. 
فناداه مالك : لم تجد شيئاً من الدنياء فترغب في 


شىء من الآخرة؟ 


.)۱۷۷( الزهد الكبيرء للبيهقي» رقم الأثر‎ )١( 
وفى الرسالة القشيرية: من غلب‎ ۳٠۰٥/٣٣ حلية الأولياء‎ )۲( 
.١ شهوات الدنيا. . ص57‎ 


٩٩ 


ففعل ثم جلس . 
من ذا؟ 
ال تا لسرق را 
ما لنا فيه السدانة 
قالوا: وقع حريق في بيت مالك فأخذ 
المصحف وأخذ القطيفة فأخرجهما. 
فقيل له: يا أبا يحيى» البيت؟ 
تل« ما لكا فيه مان سا تالم أن 
ی 
وجبه طعام 
قال مالك : 
إذا تغدیت وطابت نفسي» فليس في الحي غلام 
مثلي» إلا غلام تغدی قبلي“ . 
(۱) سير آعلام النبلاء ۵/ ۳۱۳. 
(0) السادن : الخادم في بيت مقدس والمراد هنا: ما لنا فيه 
الخد 
(۳) حلية الأولياء ۳۱۸/۲. 
)٤(‏ حلية الأولياء ۳۱۹/۲. 


"٠ 


خوف العذاب 
قال مالك : 
العذاب وأنا نائم» ولو وجدت أعواناء لفرقتهم ينادون 
في اتر الد كلها يا ها انا الاو ل٧‏ 


ذهب المعروف 
قال مالك بن دینار : 
ذهب الرجال المقتدى بفعالهم 
وبقيت في خلف يزكي بعضهم 


بعضا ليدفع معور عن معور" 


."597/7 حلية الأولياء‎ )١( 
.۱۱۵ تنبيه المغترين ص‎ )٢( 


5١ 


رائحة الذنب 
قال مالك بن دینار : 
والله لو أنكم تجدون للعاصي ريحاًء لما استطاع 
أحد منكم أن يجلس إلىّ من خبث ريحي”'' . 
الزاهد! 
قال مالك: 
يقولون: مالك زاهدء أي زهد عند مالك وله 
جبة وكساءء إنما الزاهد» عمر بن عبد العزیز. أتته 
الدنيا فاغرة فاها فتركها" . 
أصحاب الأثقال 
قال عبد الله بن المبارك : 
وقع حريق بالبصرة» فأخذ مالك بن دينار بطرف 
کسائه وقال : 
هلك أصحاب الأثقال“ , 


.١7١ص تنبيه المغترين‎ )١( 
.)٤٤( الزهد الكبيرء للبيهقي» رقم الأثر‎ )۲( 
.۱۸۸/۳ صفة الصفوة‎ )۳( 


1۲ 


قيمة الضحك 
قال مالك بن دینار - ورأی انساناً یضحك -: 
ما آحب أن قلبي فرغ لمثل هذا. وأن لي ما 
حوت البصرة من الأموال والعقد"". 
متفرع للخدمة 
قال مالك بن دینار : 
إن الله عز وجل اذا أحب عبداً انتقصه من دنیاه 
وکف عنه ضیعته. ویقول: لا تبرح من بين يدي . 
قال : فهو متفرغ لخدمة ربه عر وجلّ. 
وإذا أبغض عبداًء دفع في نحره شيئاً من الدنياء 
ويقول: اغرّبٌ من بين يدي» فلا آراك بين يدي . 
فتراه معلق القلب بأرض كذا وبتجارة كذا . 
أثمان الصحف 
قال مالك بن دینار : 


۰۱۸۸/۳ صفة الصفوة‎ )١( 
۰۱۸۹/۳ صفة الصفوة‎ )۲( 


۳ 


لو أن الملكين الذين ينسخان آعمالکم» غدوا 
عليكم يتقاضونكم أثمان الصحف التي ينسخون فيها 

فإذا كانت الصحف من عند ربكمء أفلا 
تریعون(۲۱ على أنفسک ؟ 

الصدقة بالحرام 

قال مالك : 

لأن تصدق بتمره حلال» حب إلى من أن 
أتصدق بمائة ألف حرام" . 


طواف 

قال مالك بن دینار : 

بینما آنا آطوف بالبیت ؛ اد أنا بجويرية متعبلة ) 
متعلقة بأستار الکعة وهي تقول: یا رب کم شهوة 
ذهبت لذاتها ویقیت تبعاتها ب یا رب أما كان لك 


)١(‏ تربعون: يقال: أربع على نفسك: أي قف وتمهل. 
(۲( حلية الأولياء .٨٣۰ ٣‏ 
(۳) حلية الأولياء 7/ ."۷١‏ 


۹٤ 


أدب وعقوبة إلا النار؟ وتبکي» فما زال ذلك مقامها 
قال مالك : فلما رأيت ذلك» وضعت يدي على 
رأسي صارخاًء أقول: ثكلت مالكاً أُمه!"". 


قليل العلم يكفي 
قال مالك بن دينار: 
طلبه للناس فحوائج الناس کثیرة!"". 
قال مالك بن دينار: 
من عرف نفسهء لم يضره ما قال الناس فيه" . 
تأبين 
قال مالك بن دينارء لما مات أخوه وهو يبكى : 
يا أخي لا تقر عيني بعدك حتى أعلم أفي الجنة 
)١(‏ إحياء علوم الدين 5/ 185. 


(۲) العقد الفريد .۸٦/۲‏ 
(۳) العقد الفريد ۲۲۵/۲. 


56 


آنت : فی النار» ولا أعلم ذلك حتى ألحق ار 
هکذا آمر الآخرة 

قال مالك بن دینار : 

قدمت من سفر لي» فلما صرت بالجسر قام 
العشار""" فقال: لا یخرجنّ من السفينة» ولا يقوم 
آحد من مکانه . 

فأخذت ثوبي فوضعته على عنقي» ثم وثبت فإذا 
آنا على الأرض» فقال لی : ما آخرجك؟ 

قلت : لیس معي شیء؟ 

فقلت في نفسي : هکذا آمر الآخرة" " . 

أكل اللحم 

قال مالك : 

الاس یقولون: ان من ترك اللحم آربعین وما قل 
)١(‏ العقد الفرید ۱۸/۳ ۲. 


(۲) العشار: الذي يأخذ ضريبة العشر . 
(۳) صفة الصفوة ۰۱۸۱/۳ 


1 


والحمد ړو 
تيل لمالك: هاهنا شخص حسن الصوت 
بالقرآن أفلا تأتيه فتسمعه؟ 


فقال : 
إن الثکلی لا تحتاج إلى نائحة"". 
سلب الحياء 
قال مالك بن دینار : 
الجا 
قال مالك بن دينار : 


میت سنة ونفسي تنازعني في دعوى الإخلاص . 


۰ ۱۷ ۲ تنه المغترین ص‎ )١( 
. تنسه المغترين ص۱۷۹‎ (۲( 
۰ ۱۸ تنيه ا لمغترین صا‎ )۳( 


1۷ 


وآنا آقول لها: تکذبین» حتی مررت نوفا فی أزقة 
البصرة فاذا بامرأة تقول لأخرى: ان آردت آن تنظري 
إلى رجل مراء» فهذا مالك بن دینار» فانظري الیه . 

قال مالك : ففرحت بالذي انتصرت على نفسی 
اا با اد ای ده اشو فد 
المرأة الصالحة. 

وكان بعد ذلك يقول: من أراد أن ينظر إلى رجل 
مراء فلينظر إل . 


قال مالك : 


قرأت فى بعض الکتب: ان الله عر وجل یقول : 

يا ابن آدم خيري ینزل عليك. وشرك یصعد ال » 

وأتحبب إليك بالنعم» وتتبغض إليّ بالمعاصي» ولا 
۰ ملا منك ال سسا 5 ` 


د يلغها عملي 


قال مالك بن دینار : 


.۲ ۰ تنه المخترین صا‎ )١( 
.۳۷۷ /٢ حلية الأولياء‎ (۲( 


۸ 


نهيتكم عن شىء › تم خا لفتكم إليه. فأنا يومئذ 
کت 
من أين الثمن؟ 

قال مالك بن دينار: 

تسألوني عن نبيذ الجر» ولا تسألوني عن ثمن 
تل اه عنددا هر ومن أ ی ۲۳ 

قبل لمالك: انك لتفلظ علی الناس فى لباسهم 
وطعامهم . 

فقال مالك : اکسبوا الحلال والبسوا ما شنتم "۳ . 

نام 

قال سلام بن أبي مطيع : 

دخلنا على مالك بن ديئار ليلاء وهو فى بيت 
(۱) حلية الأولياء ۳۷۹/۲. 


(۲) حلية الأولياء ۲/ 86/". 
(۳( حلية الأولياء ۲/ "A‏ . 


7٩ 


بغير سراج» وفي يده رغيف يكدمهء فقلنا: آبا يحيى» 


قال : دعونى فوالله إنى لنادم على ما ۱ 


الصاحب والجليس 
قال مالك : 


1 4 000 


لم يبق لي من روح الدنيا إلا ثلاثة : 
لقاء الإخوان 
والتهجد بالقرآن 
وست خال يذكر الله کو 
(۱) حلية الأولیاء ۱۵/۲ ۳. 


(۲) صفة الصفوة ۰۱۹۲/۳ 
(۳) الطبقات الکبری ۳۲/۱. 


۷ ۸ 


لباس الصحابه 
قال مالك : 
أدركنا الصحابة وهم لا يعيب بعضهم على بعض 
في الملابس» من أعلى وأدنى» فكان صاحب الخز لا 
يعيب على صاحب الصوف. ولا صاحب الصوف 
بضه غا وا ا 


شعور بالتقصیر 
قال مالك : 


إني اکره أن ياتيني احد من |خواني إلى منزلي. 
خوفاً أن لا آقوم بواجب حقه!"". 


عفو الله أو النار 
قال الفضيل بن عیاض : 
اجتمع محمد بن واسع ومالك بن دينار بالبصرة : 
فقال مالك بن دينار: ما هو إلا طاعة الله أو 
النار . 


.۲۲/۱ الطبقات الکبری‎ )١( 
.۳۲/٣ الطبقات الكبرى‎ )۲( 


۷۱ 


فقال محمد بن واسع: کنا نقول: ما هو الا 
عفو الله أو النار . 

قال مالك بن دینار: إنه ليعجبنى أن تكون 
للانسان معيشة قدر ما يقوته . ۱ 

فقال محمد بن واسع : ما هو الا كما تقول» 
لیس يعجبني أن یصبح الرجل ولیس له غداء» ويمسي 
ولیس له عشاء» وهو مع ذلك راض عن الله 
عر وجل . 

فقال مالك: ما أحوجني إلى أن يعظني مثلك”'' . 


التحلل من الدنيا 
قال مالك بن دينار: 


حلوا أنفسكم من الدنيا وثاقاً واقا۳. 


(۱) العقد الفريد ۰۹۳/۲ 
ونلاحظ في هذا الحوار بين محمد بن واسع وبين مالك بن دينار 
أدب العلماء» واحترام كل منهما لرأي الآخرء وكيف أن محمد بن 
واسع لما أراد أن يعرض رأياً مغايراً قدم له بأسلوب جميل وهو 
قوله : كنا نقول» وفى المرة الثانية قال: ما هو إلا كما تقول. 

(۲) حلية الأولياء Vé ٢‏ والوثاق: ما يشد به والمراد أن القيود 
التى تشد الإنسان إلى الدنيا كثيرة كثيرة ولا يكون التخلص 
منها دفعة واحدة» وإنما بالتقليل منها الواحد تلو الاخر. 


۷۲ 


زيارة القبور 
زار مالك بن دينار القبور يومأء فأقبل عليها 
بصوت محزون وهو يقول : 
ألا حيي القبور ومن بهنه 
وجوه في التراب ا 
فلو أن القبور أجبنَ حيا 
EEE 8‏ د رر ته 
ولک القبور صمتن یي 


فأبتٌ بحسره من خرن وس ۲۳ 


خوف من القبر 
قال عبد الله بن مرزوق: 
الرجل وهو يدفن» ویقول: 
مالك غداً هكذا يصيرء وليس له شيء يتوسده 
في قبره . 
(۱) حلية الأولياء ۳۷۳/۲. 


۷۳ 


فلم يزل يقول: غداً مالك هكذا يصيرء حتى خر 
معا ۰ و 


أوعية الشیطان 
قال مالك بن دینار : 


يا هؤلاء» لا تجعلوا بطونكم جُربا"" للشيطان» 
يوعي”" فيها إبليس ما شاء”*' . 


قيمة الدنيا 
قال مالك : 


ما يسرني أن لي من الجیل" إلى الأبلة بنوات 
ثم قال : ولا ببعرة » ثم قال : ولا أن لي من الجسر إلى 


خراسان بنواة» ثم قال: ولا ببعرة"'' . 


۰۱۸۸/۳ صفة الصفوة‎ )١( 

(۲) جرباً: جمع جراب» وهو الوعاء. 

۰7 وروي بجمع: 

۰۱۸۶/۳ صفة الصفوة‎ )٤( 

. الجیل : قرية من قری بغداد تحت المدائن‎ )٥( 
.۳۷۵/۲ حلية الأولیاء‎ )5( 


V٤ 


قال مالك بن دينار: أتيت على قبر فإذا مکتوب 
عليه : 


يا أيها الركب سيروا إن غايتكم 
أن تصبحوا ذات يوم لا تسيرونا 
حثوا المطایا وارخوا من اندها 
قبل الممات وقضّوا ما تقضونا 
كنا آناسا كما کنتم فغيّرنا 
ود نيوت كينا نا كدر دون 
البعد عن السلطان 
عن ابن شوذب قال: قسم أمير من أمراء البصرة 
على قراء أهل البصرة» فبعث إلى مالك بن دينار وإلى 
محمد بن واسع» فقبل مالك وأبى محمد. 
فقال محمد: يا مالك قبلت جوائز السلطان؟ 
فقال مالك : يا أبا بکر» سل جلسائي : 
فقالوا: يا أبا بكرء اشترى بها رقاب فأعتقهم . 


(۱) حلية الأولياء ؟/ ۳۸۳. 


فقال له محمد: أنشدك الله أقلبك الساعة له 
على ما كان عليه قبل أن يجيزك؟ 

قال: اللهم لا . 

قال: ترى 5 شيء دخل عليك؟ 

فقال مالك لجلسائه: إنما مالك حمار» وإنما 
يعبد الله مثل محمد بن واسع”''. 

طب الدنيا والآخرة 

قال مالك لحوشب : 

لا تبیتن وأنت شبعان» ودع الطعام وأنت تشتهيه . 

فقال حوشب : هذا وصف أطباء آهل الدنيا. 

وكان محمد بن واسع يسمع كلامهما فقال: 
نعم» ووصف أطباء طريق الاخرة. 

فقال مالك : بخ بخ للدين والدنیا". 


(۱) حلية الأولياء ۳۵۶/۲. 
)٢(‏ حلة الأولياء 0/۲" . 


۷۹ 


ترجمة مالك بن دينار 5 


۷۷ 


هم الدنيا وهم الآخرة 


الاعتبار 


لا يعمل. بعلمه 
لزوم القول الطيب 
يستجاب لواحد 
أيها الراعى السوء . 
دعاء و 
زهد في الجنة 


۷۸ 


الموضوع 


الموضوع 


سبحوا بأصوات حزينة 
الصدق 


علاج السفه 


دار المقر 


ام :تمدن فر ها 


۷۹ 


الز اهد 


قیمة الضحك 


الصاحب والجلیس 


البعد عن السلطان ... 
طب الدنيا والاخرة : 


